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  لاهــاي (هولنــدا) – يفتتـــح الشـــاعر 
والمسرحي الأرجنتيني كارلوس ترافيك، 
فعاليـــات الـــدورة الثالثـــة مـــن مهرجان 
ميزوبوتاميا الثقافي، الذي تقام فعالياته 
في 13 و14 ســـبتمبر الجـــاري في لاهاي 

الهولندية.
واختار المنظمون العرض المسرحي 
”الفجيعة“ للمسرحي والشاعر الأرجنتيني 
كارلــــوس ترافيــــك لحفل الافتتــــاح، حيث 
يؤدي ترافيك في هذا العمل، المســــتوحى 
من مسرحية ”أنتيغون“ إحدى كلاسيكيات 
الإغريقيــــة، دور الملك كريون  التراجيديا 
الــــذي يبقى حيــــا في وضع مأســــوي إثر 
شــــيء:  كل  وخســــارته  مملكتــــه  انهيــــار 
القوة، العائلــــة، المودة، وحتــــى إمكانية 

الموت.
يلتقـــط ترافيـــك فـــي الفاجعـــة هذه 
اللحظـــة التراجيديـــة العميقـــة، لحظـــة 
حرمـــان كريـــون مـــن المـــوت لمواصلة 
الحكايـــة بعـــد ألفـــي عام، حيـــث ما زال 
على قيـــد الحيـــاة دون أن تفارقه أجواء 

الفاجعة.
ويجمع العمل بين السخرية والعبث 
مع طرح سؤال هام عن الحدّ الفاصل بين 

الواقع والهلوسة.
الممثل  ترافيـــك،  كارلـــوس  وقضـــى 
والمؤلف والمخرج المســـرحي، المولود 

في بوينس آيرس، 50 عاما على المسرح 
المهني، أولا في الأرجنتين، ثم أجبر على 
الهجرة إلى أوروبـــا حيث أمضى معظم 

حياته المهنية.

فـــي 1975 شـــارك في أمســـتردام في 
إنشـــاء ”حركة الحمقى“، وقـــدم عرضه 
الفردي ”أوكـــي دوك“ طيلة 30 عاما على 

مسارح عديدة في أنحاء العالم.

وطور كارلوس ترافيك عمله مع فرق 
مســـرحية مثـــل غروبو لوبـــو ببوينس 
آيـــرس، ومســـرح دارمـــا بســـاو باولو، 
والمســـرح الحي بنيويـــورك، على مدى 

تســـعة أعوام درس المسرح في ”فولكن 
بورخ ســـكول“ بميونيـــخ، وألف العديد 
من الأعمـــال المســـرحية، ومثّل وأخرج 

أكثر من 70 مسرحية.
ويتضمن برنامج دورة هذا العام من 
مهرجان ميزوبوتاميـــا، معرضا للكتاب 
العربي، بمشـــاركة دور نشر ومؤسسات 
ثقافية من العـــراق، وبلغاريا، وهولندا، 
ولبنان، وإيطاليا، والســـويد، والمغرب، 
وفرنســـا، كما يشارك في دورة هذا العام 
شعراء من إسبانيا، والعراق، وهولندا، 

وسويسرا، ومصر، والمغرب.
ومن بيـــن فعاليـــات المهرجان نجد 
نـــدوة وتوقيـــع روايـــة ”مـــروج جهنم“ 
للروائي والمسرحي العراقي المقيم في 
بلجيكيـــا حازم كمال الديـــن في ”فضاء 
في مســـرح لاك  معرض الكتاب العربي“ 
تياتر في مدينـــة لاهاي الهولندية، وذلك 
في 14 ســـبتمبر. ويشارك في اللقاء عدد 
من الكتاب والأدباء العرب على أن يتولّى 
إدارة النـــدوة الشـــاعر العراقـــي صلاح 

حسن.
كما يحضر الشـــاعر العراقي صلاح 
فائق كضيف شـــرف لهـــذه الدورة، وهو 
الذي يعتبر من أهم التجارب الشـــعرية 
العربية اليوم بمنجز هام قدمه لقصيدة 

النثر العربية.

وتشهد فعاليات مهرجان ميزوبوتاميا 
قــــراءات شــــعرية تنتمــــي إلــــى فضاءات 
جغرافيــــة مختلفة، وحفــــلات توقيع لكتب 
مــــن مختلــــف الثقافــــات تتخلــــل معرض 
الكتــــاب العربــــي، كمــــا يعــــرض أعمــــالا 

مسرحية وسينمائية مختلفة.

ونذكر أن مهرجان ميزوبوتاميا يركز 
على نشـــر الثقافـــة العراقيـــة والعربية 
العالميـــة  الثقافـــات  علـــى  والانفتـــاح 
وخاصـــة علـــى فئـــة الشـــباب، ويقـــام 
المهرجـــان ســـنويا تحت رعايـــة بلدية 
الشـــباب  صـــوت  ومؤسســـة  لاهـــاي 
المتعدد الجنسيات ومؤسسة مسرح لاك 

تياتر. 
وميزوبوتاميا هو اسم قديم لاثنتين 
من المقاطعـــات الإمبراطورية الرومانية 

في بلاد الرافدين.

مهرجان ميزوبوتاميا الثقافي في دورة جديدة بلاهاي

برنامج هذا العام من مهرجان 

ميزوبوتاميا يتضمن معرضا 

للكتاب العربي وأمسيات 

شعرية وعددا من حفلات 

توقيع الكتب

كارلوس ترافيك يفتتح المهرجان

 تم مؤخرا تدشـــين موســـوعة ”تاريخ 
التبـــادلات الأدبيـــة الصينيـــة العربية“ 
والتي قام بتأليفها الأساتذة الصينيون 
تشـــي بو هاو ودينغ شو هونغ وتسونغ 
شياو فاي، الذين نجحوا في إظهار عمق 
التبادلات الأدبيـــة والثقافية بين الصين 
والدول العربية، وهو ما يبشر بمستقبل 

مشرق في العلاقات بين الجانبين.

وقد بـــدأ بترجمة موســـوعة ”تاريخ 
إلى  التبادلات الأدبية الصينية العربية“ 
اللغة العربية المستشار الثقافي المصري 
السابق في بكين الدكتور حسين إبراهيم 
بالمشـــاركة مـــع الدكتـــور نجـــاح أحمد 
عبداللطيـــف في عـــام 2016 الذي صادف 
عام التبادل الثقافـــي المصري الصيني، 
حيث شـــهد حفل توقيع مخرجات حقوق 

النشر للنسخة العربية للموسوعة.

تبادلات ثقافية

إطـــلاق  تم  ســـنوات  ثـــلاث  بعـــد 
الموســـوعة فـــي نســـختها العربية، وقد 
شـــارك في نشـــر هذا العمل الذي يورّث 
ويرسخ روح التعاون والتبادل على طول 
طريق الحرير، ويبني مســـتقبل المصير 
المشـــترك للبشـــرية، كل من مؤسسة دار 
نشر شـــاندونغ التعليمية، ومؤسسة دار 
الحكمـــة للاســـتثمار الثقافي والنشـــر، 
ومؤسسة منشـــورات ضفاف، ومؤسسة 
دار  ومؤسســـة  الاختـــلاف،  منشـــورات 

الأمان للنشر والتوزيع.
وترصد موســـوعة ”تاريخ التبادلات 
مســـيرة  العربيـــة“  الصينيـــة  الأدبيـــة 
التبـــادلات الثقافية والأدبيـــة منذ القدم 
بـــين الحضارتـــين الصينيـــة والعربية، 
والترجمـــات الصينيـــة الأولـــى لـــلأدب 
العربي، كما يســـلط الضـــوء على الأدب 
الصينـــي فـــي الـــدول العربيـــة، ورحلة 
التبادلات بين الأدباء العرب والصينيين 
واكبـــت  التـــي  التاريخيـــة  والأحـــداث 
محطـــات حركـــة التبـــادلات الأدبية بين 

الجانبين.

كما ترصد موسوعة ”تاريخ التبادلات 
التاريـــخ  العربيـــة“  الصينيـــة  الأدبيـــة 
الطويـــل للأمـــة العربيـــة فـــي التواصل 
التجاري والثقافـــي والأدبي مع الصين، 
حيـــث عرفت الصـــين العرب منـــذ القرن 
الثانـــي قبل الميـــلاد مع رحلـــة المبعوث 
الصيني تشـــانغ تشـــيان إلى الغرب في 
عصـــر الإمبراطور هـــان وو دي، ثم عبر 
طريـــق الحريـــر البـــري القـــديم وطريق 
الحرير البحـــري ”طريق التوابل“ اللذين 
شـــهدا تدفقا للتجار العـــرب على الصين 
لتنتعش التبادلات الثقافية والأدبية إلى 
جانب التجارية بـــين الجانبين يوما بعد 

يوم.
ويذكـــر الدكتور حســـين إبراهيم أن 
مـــن أوائل المترجمات عـــن العربية كانت 
فـــي عـــام 1890، حيـــث ترجم مـــا آن لي 
”البردة“ للبوصيري، ونشـــرها في مدينة 
تشينغدو في نســـخ مطبوعة على ألواح 
خشـــبية باللغتـــين العربيـــة والصينية. 
وتبعها عدد من الإســـهامات الجليلة في 
التبـــادلات الثقافيـــة الصينيـــة العربية، 
ورائعة  منها ترجمـــة ”ألف ليلة وليلـــة“ 
ماو دون ”منتصف الليل“. وبعد تأسيس 
الشـــعبية، ومع تعزيز  جمهورية الصين 
والاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  الروابـــط 
مـــع الـــدول العربية، تطـــورت التبادلات 
الثقافيـــة والأدبيـــة لتصل إلـــى ذروتها 
بعد إطـــلاق العنان لسياســـة ”الإصلاح 
والانفتـــاح“، حيث تطـــوّر تعليـــم اللغة 
العربية في الصين بشكل ملحوظ، وأقبل 
عدد من أســـاتذة الجامعـــات والباحثين 
العربـــي  الأدب  ومحبـــي  المتخصصـــين 
على ترجمة الأعمـــال الأدبية العربية من 

مصادرها.
ويضيف أنه إلى جانب تراجم القصة 

والشعر والأعمال الشعبية كانت 
هنـــاك أيضـــا تراجـــم لتاريـــخ 
الأدب، منهـــا ترجمة لو شـــياو 
شـــيو ويـــاو جيـــون ده لكتاب 
هاميلتـــون كيب ”موجز تاريخ 
عن الإنكليزية،  الأدب العربي“ 
وترجمـــة لي تشـــن تشـــونغ 
المصري  الأدب  ”تاريخ  كتاب 
للعالـــم المصري  المعاصـــر“ 
شـــوقي ضيـــف، وترجمـــة 
تشـــي بو خاو لكتاب حنا 
الأدب  ”تاريخ  الفاخـــوري 

العربي“ وترجمة وانغ وينهو، ويوان يي 
فن لكتاب أحمـــد هيكل ”الأدب القصصي 

والمسرحي في مصر“.
 وبعـــد الإصـــلاح والانفتـــاح، تطور 
تعليـــم اللغة العربية في الصين بســـرعة 
شديدة، وأقبل عدد من أساتذة الجامعات 
الأدب  ومحبي  المتخصصـــين  والباحثين 
العربي على ترجمة الأدب العربي ترجمة 

مباشـــرة بعد أن كانت ترجمة النصوص 
العربية يعتمد معظمها على الترجمة من 

الروسية والإنكليزية.
ويؤكد حسين إبراهيم أن هناك قواسم 
مشــــتركة كثيرة بين المســــيرة التاريخية 
للصــــين والمســــيرة التاريخيــــة للبلــــدان 
العربيــــة، لذلك، عندما نشــــرع في اختيار 
الأعمــــال الأدبيــــة العربية التــــي نقدمها 
للقــــارئ الصيني، لا بدّ وأننا ســــنصادف 
تعاطفا  تلقــــى  موضوعات 
وتجاوبا منه؛ مثل النضال 
من أجــــل التحرير الوطني، 
والأرض،  الريــــف  وقضايــــا 
والأعراف الإقطاعية، والقيود 
علــــى النســــاء تلــــك الأعمال 
الأدبية التــــي تصور المجتمع 
وتستكشف  والحياة،  والأسرة 
ذلك.  وغير  والرمزية  الفلســــفة 
ولقــــد بدأ عالَــــم الأدب الصيني 
العربــــي الحديث  ينتبه لــــلأدب 
في العشــــرينات والثلاثينات من 
القرن العشرين؛ فترجمت أعمال لجبران، 
وطه حســــين، ومحمود تيمــــور وقليل من 
الأدب القــــديم والحديث.ويوضح إبراهيم 
أنه في الخمسينات ترجمت رواية الكاتب 
اللبنانــــي جورج حنــــا ”كهــــان الهيكل“، 
والمجموعــــة القصصية ”دمــــاء لا تجف“ 
لعبدالرحمن الخميسي، ثم ”عودة الروح“ 

لتوفيق الحكيــــم، و“الأرض“ لعبدالرحمن 
الشــــرقاوي، و“هاتــــف المغيــــب“ لجمــــال 
للســــوري  الغيطاني، و“المصابيح الزرق“ 
حنا مينة، و“موسم الهجرة إلى الشمال“ 
للســــوداني الطيب صالح، و“رجال تحت 
للفلســــطيني غســــان كنفاني،  الشــــمس“ 
للمغربي محمد شكري،  و“الخبز الحافي“ 
و“ريــــح الجنوب“ للجزائــــري عبدالحميد 
بن هدوقة، والمجموعة القصصية ”طرب“ 
للكاتبــــة الســــعودية الأميرة مهــــا محمد 

الفيصل وغيرها من الأعمال.
ويلفت إبراهيــــم إلى أن الأمة العربية 
أمة شــــعر؛ وبخلاف المعلقات التي أشرنا 
إليها مــــن قبل، فإن إنجــــازات العرب من 
الأدب العربــــي في القرون الوســــطى كان 
أعظمهــــا من الشــــعر والــــذي ينافس في 
جمالــــه الشــــعر في عصر أســــرة تانغ في 

الصين.

الأدب الصيني

الجانـــب  مـــن  الموســـوعة  تتنـــاول 
الآخـــر لترجمـــات العـــرب مـــن الصينية 
إلـــى العربية ، ففـــي الأدب الكلاســـيكي 
الصينـــي كنـــوز معروفة فـــي العالم كله، 
وقد أولى العلماء العـــرب اهتماما كبيرا 
ترجموا  فقـــد  الصينية؛  بالكلاســـيكيات 
و“كتـــاب  كونفوشـــيوس“  ”محـــاورات 

الطـــاو“ عدة مرات على أيـــدي مترجمين 
مختلفين. كمـــا ترجموا كتاب ”تشـــوانغ 
تســـو“، و“كتاب التغيـــرات“، وكتاب ”فن 
الحرب لسون تسي بين“، و“كتاب الشعر 
”وترجموا أيضا أشـــعار لي باي ودوفو، 
وبايجيـــو يـــي، وتـــاو يوان مينـــغ، ولي 
تشينغ تشاو، ووانغ واي، ولي شانغ يين 
وغيرهم من الشعراء. وهناك أيضا تراجم 
مبســـطة لـ“قصص الأســـاطير الصينية“ 
و“رحلة  و“الأســـاطير الصينية القديمة“ 
و“حلم  و“على حافة المـــاء“  إلى الغـــرب“ 

المقصورة الحمراء“.
أمـــا ترجمـــات الأدب الحديـــث فهي 
غزيـــرة، ففي البداية كانـــت هناك ترجمة 
”تشـــيو يوان“ لقَوَه موَه روَه، والتي كتب 
لها المقدمة الكاتـــب المصري عبدالرحمن 
الشـــرقاوي. كمـــا قدمـــت إلـــى القـــارئ 
العربي ثلاثية باجـــين ”التيار الجارف“، 
و“المقهـــى“ للاوشـــي، و“منتصف الليل“ 
و“شـــروق  لمـــاو دون، و“عاصفة رعدية“ 
لتســـاو يـــو. ومعظـــم أعمال  الشـــمس“ 
لوشـــيون قد ترجمت إلـــى العربية أيضا 
مثـــل ”ســـيرة أكيو“، و“كـــونج إي جي“، 

و“يوميات مجنون“، و“الدواء“ وغيرها.
العـــرب  الباحثـــون  انتبـــه  ولقـــد   
لأهمية ترجمة الأعمـــال الأدبية الصينية 
المعاصرة في التعريف بالمجتمع الصيني 
وحيـــاة شـــعبه وســـلوكياته فترجمـــوا 

«أغنيـــة الشـــباب» لتشـــانغ شـــيان موا، 
لرو تشـــي جيوان  و“زهـــرة السوســـن“ 
جييـــه،  لتشـــانغ  ينســـى“  لا  و“الحـــب 
و“المـــرأة نصف الرجل“ لتشـــانغ شـــيان 
ليانغ و“جنازة مســـلم“ لهدى وغيرها من 
الروايات الصينيـــة المعاصرة. وترجمت 
أيضا الأعمال المهمة لأديب نوبل الصيني 
مويـــان، وأعمال لجيل الوســـط من أدباء 
الصين مثل يوهوا وســـوتونغ وليوجين 
يون شـــيو تســـي تشـــن وجي دي ماجيا 
الأدبيـــة  الأعمـــال  ووصلـــت  وغيرهـــم، 
الصينيـــة المترجمة إلى حوالي 150 عملا 
أدبيا، فقد استهوى الأدب الصيني القديم 
قطاعا كبيرا من القراء العرب والباحثين، 

حتى الآن.
وبســـبب اختلاف الدول العربية في 
ظروف كل دولة وقوتها، كان هناك تفاوت 
من دولة إلـــى أخرى في حجـــم الأبحاث 
وتراجـــم الأدب الصينـــي؛ فتراجم مصر 
ولبنان وسوريا والعراق للأدب الصيني 
ودراساتها فيه، كثيرة نسبيا وجيدة إلى 
حـــد كبير، أما في ســـائر الـــدول العربية 
فالأمر ليس كذلك. وعلى أي حال شـــهدت 
التراجـــم عـــن الصينية تطـــورا ملحوظا 
محققة إنجـــازات لا بأس بهـــا ولا تزال، 
وعلـــى الرغم من عدم التكافؤ بين التبادل 
العربي الصيني فـــي الأدب، إلا أنه يبقى 

”تبادلا“ بما تعنيه الكلمة.

 بين ثقافتين عريقتين
ً
عمل توثيقي يبني جسرا

ثقافتان عريقتان تنهلان من بعضهما البعض

إطلاق النسخة العربية لموسوعة {تاريخ التبادلات الأدبية الصينية العربية}

يحظــــــى الأدب الصيني اليوم بمتابعة هامة مــــــن القراء العرب، كما يحظى 
الأدب العربي بانتشــــــار هام في الصين، ولكن الاهتمــــــام بالأدب الصيني 
عربيا والأدب العربي صينيا، ليس وليد اليوم، بل هو قديم قدم الحضارتين 
العريقتين، وهو ما تثبته موسوعة ”تاريخ التبادلات الأدبية الصينية العربية“ 

التي نشرت مؤخرا.

هذا العمل يورث ويرسخ 

روح التعاون والتبادل على 

طول طريق الحرير، ويبني 

مستقبل المصير المشترك 

للبشرية

ي

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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